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لملخص: لملخص: 

هــذا البحــث يســلط الضــوء عــى اشــكالية مفادهــا ان مــع كل أزمــة تظهــر فرصــة للإصــاح والتحــول للافضــل، هــذا البحــث يســلط الضــوء عــى اشــكالية مفادهــا ان مــع كل أزمــة تظهــر فرصــة للإصــاح والتحــول للافضــل، 
هــذا مــا أثبتــه تجــارب كثــر مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة، ولكــن رغــم كــرة الازمــات التــي عانــت منهــا العراق هــذا مــا أثبتــه تجــارب كثــر مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة، ولكــن رغــم كــرة الازمــات التــي عانــت منهــا العراق 
لم يحصــل في البلــد أي تغــر او تحــول اقتصــادي، مــن هنــا تهــدف البحــث الى تســليط الضــوء عــى اهــم الازمــات لم يحصــل في البلــد أي تغــر او تحــول اقتصــادي، مــن هنــا تهــدف البحــث الى تســليط الضــوء عــى اهــم الازمــات 
في مســرة الاقتصــاد العراقــي واخفــاق الاجــراءات للتحــول الى بنــاء هيــكل اقتصــادي أكــر اســتقرارا لمواجهتهــا، في مســرة الاقتصــاد العراقــي واخفــاق الاجــراءات للتحــول الى بنــاء هيــكل اقتصــادي أكــر اســتقرارا لمواجهتهــا، 
واســتنتج البحــث بــأن العــراق عــى الرغــم مــن كــرة الحلــول والتحليــات التشــخيصية الدقيقــة خــال المذكــرات واســتنتج البحــث بــأن العــراق عــى الرغــم مــن كــرة الحلــول والتحليــات التشــخيصية الدقيقــة خــال المذكــرات 
وتقاريــر حــول العــراق التــي صــدرت عــن المؤسســات والهيئــات العلميــة الدوليــة والمحليــة، فانــه اضاعــت الفــرص وتقاريــر حــول العــراق التــي صــدرت عــن المؤسســات والهيئــات العلميــة الدوليــة والمحليــة، فانــه اضاعــت الفــرص 
الكثــرة والكبــرة قبــل وبعــد الكثــرة والكبــرة قبــل وبعــد 20032003 حيــث تغيــر النظــام، وعــدم نجــاح السياســات والاليــات لتحويــل الازمــات  حيــث تغيــر النظــام، وعــدم نجــاح السياســات والاليــات لتحويــل الازمــات 
الى فــرص تنميــة حقيقيــة لبنــاء هيكليــة اقتصاديــة لديهــا القــدرة عــى التجــاوب السريــع مــع الازمــات، وفي هــذا الى فــرص تنميــة حقيقيــة لبنــاء هيكليــة اقتصاديــة لديهــا القــدرة عــى التجــاوب السريــع مــع الازمــات، وفي هــذا 
ــة في  ــيد وخاص ــم الرش ــؤشرات الحك ــراق في م ــن أداء الع ــب تحس ــا يج ــات منه ــث بتوصي ــى البح ــياق انته ــة في الس ــيد وخاص ــم الرش ــؤشرات الحك ــراق في م ــن أداء الع ــب تحس ــا يج ــات منه ــث بتوصي ــى البح ــياق انته الس
مجــال فاعليــة الحكومــة والادارة الرشــيدة، للوصــول الى مســتوى مقبــول بــن الممجتمــع الــدولي والعــربي في هــذا مجــال فاعليــة الحكومــة والادارة الرشــيدة، للوصــول الى مســتوى مقبــول بــن الممجتمــع الــدولي والعــربي في هــذا 
المجــال، مــا يحتــاج الى تنميــة القــدرات البشريــة واســتئصال الفســاد مــن جذورهــا، والاهتــام بالقطــاع الخــاص المجــال، مــا يحتــاج الى تنميــة القــدرات البشريــة واســتئصال الفســاد مــن جذورهــا، والاهتــام بالقطــاع الخــاص 
أيضــا والتــي يمكــن أن يلعــب دورا في تعزيــز التنويــع مصادرالايــرادات وزيــادة فــرص العمــل، وايضــا مــن خــال أيضــا والتــي يمكــن أن يلعــب دورا في تعزيــز التنويــع مصادرالايــرادات وزيــادة فــرص العمــل، وايضــا مــن خــال 
ــاريع  ــة في المش ــة الحقيقي ــجيع المنافس ــتغلة وتش ــر المس ــات غ ــادي في القطاع ــاط الاقتص ــكار والنش ــادة الابت ــاريع قي ــة في المش ــة الحقيقي ــجيع المنافس ــتغلة وتش ــر المس ــات غ ــادي في القطاع ــاط الاقتص ــكار والنش ــادة الابت قي

الاســراتيجية ومتوســطة المــدى.الاســراتيجية ومتوســطة المــدى.
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مقدمة البحث:مقدمة البحث:
يحــدث الازمــات في اقتصــاد كل البلــدان كــا وتولــد الفــرص بشــكل متكــرر والتــي يجــب ان يتــم اســتغلالها، وهــذا البحــث 

ــر بالازمــات المتعــددة  ــة والتأث ــذ عقــود وحتــى الآن يتســم بالريعي تــدرس هــذه الحقيقــة في الاقتصــاد العراقــي حيــث من

والمتكــررة، دون ان يضــع اي تأثــر عــى ســلوك الساســة والاقتصاديــن لتغيــر مســار الاقتصــاد العراقــي الى ملجــأ آمــن رغــم 

وجــود مقومــات في داخلهــا وكــرة الفــرص المتاحــة اثنــاء وبعــد الازمــات. 

مشــكلة البحــث: تعــود مشــكلة البحــث إلى تــدني مســتوى أداء السياســات الاقتصاديــة العراقيــة، والتــي لعبــت دورا خطــرا 

في إســاءة اســتخدام عائــدات النفــط لمــدة عقــود، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن تعميــق الاختــالات والتشــوهات في هيكليــة 

الاقتصــاد العراقــي وظهــور ازمــات متعــددة دون وجــود آليــة للاســتفادة مــن فرصــة تصحيــح المســار الاقتصــادي.

هــدف البحــث: يهــدف البحــث الى تحليــل الواقــع الاقتصــادي الحافــل بالازمــات وعــدم تمكــن الســلطات السياســية مــن 

الاســتفادة مــن هــذه الازمــات للنهــوض بواقــع الاقتصــاد العراقــي. 

فرضيــة البحــث: يعتمــد البحــث عــى فرضيــة مفادهــا ان هنــاك علاقــة ايجابيــة بــن الازمــات وفــرص للتحــول الايجــابي عــن 

طريــق فاعليــة السياســات والادوات الفعالــة لمواجهــة تلــك الازمــة، ولكــن تجربــة الاقتصــاد العراقــي لم تؤكــد ذلــك نتيجــة 

السياســات والاجــراءات غــر الســليمة المتبعــة لمعالجــة الازمــة والتــي ادت الى تراكمهــا بــدلا مــن تحويلهــا الى فرصــة.

الحدود الزمانية: الاقتصاد العراقي       الحدودالمكانية:تمتد المدة من  1958 الى2021

ــة  ــات الاقتصادي ــات السياس ــرات في توجه ــل التغي ــي، لتحلي ــل الوصف ــلوب التحلي ــث أس ــتخدم البح ــث: يس ــة البح منهجي

في العــراق والتقــي عــن مــدى انتفــاع الأنظمــة المتعاقبــة مــن المــوارد الكثــرة الموجــودة لبنــاء هيــكل اقتصــادي يتحمــل 

ــة اســتغلال الفــرص  ــح عملي ــك المــوارد لصال ــف تل ــة في توظي ــة الازمــات، والتعــرف عــى دور السياســات الاقتصادي مواجه

ــق الاســتقرار الاقتصــادي.  لتحقي

الدراسات السابقة:

1- دراسة)المعموري وآل طعمة، 2013(:التحول الاقتصادي في العراق: المسوغات والكلف

 تســتهدف الدراســة الى ابــراز اهــم مســوغات التحــول الاقتصــادي في العــراق، والكلــف المترتبــة عــى ذلــك, فضــا عــن تقييــم 

مســار تحــول الاقتصــاد العراقــي خــال الفــرات مــا بعــد 2003،ومــن النتائــج البحــث تدهــور مســتوى ونشــاط المؤسســات 

الإنتاجيــة الصناعيــة والزراعيــة في العــراق بعــد عــام 2003 وتراجــع دور الدولــة في دعــم وحمايــة المؤسســات القائمــة منهــا 

ــر في  ــج هــو حصــول تضخــم كب ــه الأساســية واهــم النتائ ــة لتامــن احتياجات ــة كامل جعــل مــن الاقتصــاد العراقــي في تبعي

الجهــاز الحكومــي بعــد تبنــي عمليــة التحــول اذ وصــل عــدد الموظفــن في القطــاع العــام بحــدود خمســة ملايــن موظــف 

بســبب عجــز القطــاع الخــاص عــن خلــق فــرص للتشــغيل وهــذه الحالــة لا نجدهــا في تجــارب الــدول المتحولــة، واهــم مــا 

اســتوصى بهــا الدراســة بخصــوص نجــاح التحــول الى اقتصــاد الســوق إبعــاد ملــف الفســاد الإداري والمــالي عــن المناكفــات 

والســجالات الحزبيــة والطائفيــة والكتلويــة.

2-دراسة)حسن، 2020(السياسات الاقتصادية في العراق التحديات والفرص، 

يهــدف البحــث الى الاجابــة عــن الســؤال التــالي: مــا هــو الحجــم المتوقــع للازمــة الماليــة في العــراق في ظــل ازمــة كوفيــد 19؟ 

ولاســيما في ظــل وجــود عــدد مــن التحديــات الاخــرى، ومــا هــي الحلــول والسياســات الاقتصاديــة الممكنــة لمعالجتهــا؟ ومــن 

اجــل دراســة المشــكلة تــم اســتخدام الأســلوب الوصفــي التحليــي باعتــاد البيانــات والمــؤشرات المتعلقــة، مــن اهــم النتائــج 

ــال  ــن لاســيما مــع اخت ــذ عقدي ــة- سياســية(هي الأكــر خطــورة من ــة- صحي ــة (اقتصادي أن العــراق يعــاني مــن ازمــة مركب

هيــكل الموازنــة العامة،ومــن اهــم توصيــات البحــث تطبيــق الجبايــة الالكترونيــة والســيطرة الكاملــة عــى المنافــذ الحدوديــة 
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وتنفيــذ قانــون الضرائــب عــى الــكل بهــدف تعزيــز مســاهمة الإيــرادات غــر النفطيــة في الموازنــة.

3-دراســة )الزبيــدي والطالقــاني 2017: التحــول الاقتصــادي في العــراق مشــكلات وبدائــل( يركــز البحــث عــى مشــكلة عــدم 

فاعليــة السياســات المتبعــة لتحــول العــراق الى اقتصــاد نظــام الســوق بعــد 2003 نتيجــة الفــوضى وعــدم الانضباطيــة وتوصــل 

ــن  ــة م ــة جمل ــرح الدراس ــالي والاداري، واق ــاد الم ــق الفس ــرزت تعمي ــد 2003 اف ــول بع ــة التح ــا ان عملي ــج اهمه الى نتائ

ــة  ــة الحالي ــم المرحل ــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني بمــا يلائ ــة ب ــم العلاق ــا اعــادة تنظي ــات، اهمه التوصي

وزيــادة فــرص العمــل وبنــاء ضــان اجتماعــي متكامــل.

و مــا يميــز بحثنــا هــذا عــن الدراســات الســابقة هــو قيــام البحــث بربــط العلاقــة بــن الازمات)أيــا كانــت نوعهــا( والتحــولات 

في الاقتصــاد العراقــي ايــا كانــت توجههــا بــن المــاضي والحــاضر ومتابعــة الفــرص الضائعــة للتحــولات الايجابيــة خــال الازمات 

والاجــراءات المتبعــة في مواجهتهــا عــر اكــر مــن خمســة عقــود، ومــن ثــم طــرح الحلــول المســتقبلية لعــدم تكــرار الاخفاقــات 

ــة  وتحقيــق تغيــرات ايجابيــة في هــذا الاتجــاه وهــذا مــالم نجــده في الدراســات الســابقة، وقدتــم تقســيم البحــث الى ثلاث

محــاور كالاتي:
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ــي لحظــة القــرار، عرفــت الكلمــة في مجــال  ــي تعن ــة)Krisis( والت ــح الأزمــة )Crises( مشــتق مــن الكلمــة اليوناني مصطل

صحــة الإنســان منــذ العصــور اليونانيــة في القــرن الرابــع قبــل الميــاد وتعنــي نقطــة تحــول حاســمة في حيــاة المريــض، كــا 

ــر المفاجئ.)الســامرائي: 2019، ص13( ــى التغي ــة أو مهمــة وبمعن تشــر كلمــة الأزمــة إلى لحظــة قاتل

وقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الأزمـــة كنتيجـــة مباشـــرة للتغيـــرات البيئيـــة الداخليـــة والخارجيـــة الـــريعة 

والمتلاحقــة والتــي تعمــل في إطارهــا المؤسســات ســواء كانــت إنتاجيــة أو خدمية.)ســــليم، 2013، ص70(  وفيــا يلى مجموعة 

مــن التعريفــات منهــا:

)الأزمــة لحظــة حرجــة وحاســمة تتعلــق بمصــر الكيــان الــذي يصيبهــا، ومـــشكلة تمثـــل صـــعوبة حــادة أمــام صانعــوا القــرار 

تجعلــه في حــرة بالغــة فيصبــح أي قــرار يتخــذه داخــل دائرة من عـــدم التأكـــد، وقـــصور المعرفـــة، واختلاط الأســباب بالنتائج 

والتداعــي المتلاحــق الــذي يزيــد درجــة المجهــول في تطــورات مــا قــد ينجــم عــن الأزمة()جادالالــه، 2010،ص 6(

وفي تعريــف آخــر فــإن الأزمــة: هــى تحــول فجــائى عــن الســلوك المعتــاد – وتعنــى سلـــسلة مـــن التفـــاعلات يترتـــب عليهـــا 

نـــشوء موقـــف فجـــائى ينطـــوى علـى تهديـد مباشـر للقـــيم أو المـصالح الجوهريـة للدولـة ممـا يـــستلزم معـه ضرورة اتخاذ 

قــرارات سريعــة في وقــت ضيــق وفي ظــروف عــدم التأكــد وذلــك حتــى لا تنفجــر الأزمة)ســــليم، 2013، ص70(.

 وتعـــد الأزمـــة بمثابـــة خلـــل يـؤثر تـأثيرا ماديـا علـــى النظـام كلـه، كمـا أنـه يهـدد الإفتراضـــات الرئيـسية التـي يقـوم عليهـا 

هـــذا النظـــام، وتتـــسم الأزمـة غالبـا بعناصـر المفاجـأة وضـيق الوقـت ونقـص فـي المعلومـات بالإضـافة إلـى عوامـل التهديد 

ــة وازمــات  ــة وأزمــات سياســية، وازمــات اجتماعي ــة، وأزمــات طبيعي ــا ازمــات اقتصادي المــادي والبــري ومــن اهــم انواعه

صحيــة وغيرهــا. )ســــليم، 2013، ص71(

وحول مفهوم التحول الاقتصادي فالتحول فى اللغة العربية التغير و التبدل)عباس، 1999: ص29(.

و بصــورة واضحــة فى العــر الحديــث، ان التحــول يعنــى التغيــرات الســلبية و الايجابيــة فى كل شىء فى فــرة زمنيــة و هــى 

امــا ان تــؤدى الى تطــور و رقــى او الى انهيــار و دمــار، و ينتــج التحــول مــن عوامــل متداخلــة مثــل، العوامــل الاقتصاديــة و 



الاجتماعيــة و السياســية)الهوارى، 1998،ص 43(.

ويشــوب هــذا المفهــوم شــيئا مــن الغمــوض وعــدم الاتفــاق حــول تحديــد مفهــوم التحــول, ولعــل تعــدد الابعــاد المتعلقــة 

بالمفهــوم ومــدى شــائكيته, تعــد مــن بــن أكــر الاســباب المفــرة لهــذا الغمــوض وعــدم الاتفــاق.

وإن طبيعــة عمليــة التحــول مــن حيــث المفهــوم أو الحجــم, كانــت موضــوع نقــاش وتحليــل في أروقــة المؤسســات الدوليــة 

وبحــوث المختصــن وصنــاع القــرار الاقتصادي)المهــداوي,2005 ص2(.

ــد,  ــة, أي إلغــاء القديــم وتأســيس نظــام جدي ــاكل الاقتصادي ــة تغيــر مســتمرة في الهي ــه عملي ويصــف آخــرون التحــول بأن

وانتقــال الاقتصــاد مــن نظــام معــن إلى نظــام أكــر تطــورا وأكــر تناســبا للواقــع. وهــذا يعنــي ان عمليــة التحــول هــي عمليــة 

تغيــر فعــي تلبــي احتياجــات الواقــع مــن حيــث الافــراد والمؤسســات والحكومــات والعلاقــات الدوليــة مــن خــال إعــادة 

هيكلــة الانشــطة القديمــة إلى الانشــطة الجديدة)حســن، 2011، ص126(.

وهنــاك مــن يــرى بــان عمليــة التحــول تــأتي عــر تفكيــك مجموعــة آليــات كليــة وجزئيــة موروثــة, وتشــكيل أخــرى تســمح 

بظهــور نظــام جديــد. ويــرى البعــض الاخــر إن التحــول نحــو اقتصــاد الســوق يعنــي التوجــه نحــو سياســة قائمــة عــى تقليــل 

أو تقييــد التدخــل المبــاشر للدولــة, وتخفيــض درجــة القيــود المفروضــة عــى مجمــل النشــاط الاقتصــادي، وتعزيــز دور قــوى 

الســوق في توزيــع المــوارد الاقتصاديــة, وتحســن قــدرة المؤسســات الماليــة في تعبئــة المدخــرات بغيــة تعزيــز مســتوى كفــاءة 

النشــاط الاقتصــادي واصلاحــه كليا.)الخفاجــي، 2012، ص.)2

ــد  ــد ويول ــن جدي ــوض م ــدان للنه ــرص للبل ــح الف ــة يتي ــا: ان الازم ــة بينه ــول والعلاق ــة والتح ــة الازم ــة دراس ب-اهمي

الابتــكارات وطــرق جديــدة للخــروج مــن الازمــة مــا قــد يــؤدي الى ظهــور اقتصــاد افضــل مــن الســابق فالكســاد الكبــر في 

عــام 1929 ولــد قــوة دافعــة لتقــدم علــم الاقتصــاد، وسياســات ضبــط المحــركات الرئيســية للاقتصــادات الوطنيــة، وضبــط 

ــون وودز« والمؤسســات  ــم تأســيس نظــام »بيرت ــة، ث ــوك المركزي ــا في أدوار البن ــن التوســع لاحق ــك ع ــالي، ناهي الاســتقرار الم

الاقتصاديــة العالميــة مثــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، وغيرهــا مــن تدابــر الحفــاظ عــى الاســتقرار الاقتصــادي، 

وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى الأزمــة الماليــة العالميــة في عــام 2008 التــي جعلــت أســواق المــال ومؤسســات القطــاع المــرفي 

تخضــع لقيــود مشــددة وضوابــط تضعهــا البنــوك المركزيــة ومؤسســات الرقابــة الماليــة، بالإضافــة للمراقبــة عــى التفاعــات 

الاقتصاديــة ضمــن موجةمــن الإصلاحــات التشريعيــة والتنظيميــة لضبــط القطــاع المــرفي، وكــا تنطبــق ايضــا عــى ازمــة 

كورونــا 2019 ومــا بعدهــا والتــى تســبب الشــلل العــام للاقتصــاد العالمــي في كل المجالات)يونــس، مقالــة الكترونيــة: 2020(.

 أن الأزمــات في واقــع الأمــر تحمــل جانبــا بعيــدا عــن منظــورات التحليــل، وهــو الفــرص التــي تتولــد عرضــا عــن الســياقات 

ــات  ــإن أزم ــخ، ف ــودة للتاري ــة، وبالع ــة والدولي ــات الإقليمي ــة في التفاع ــرات هيكلي ــتغلالها تغ ــل اس ــي يكف ــة الت الضاغط

ــن  ــة للتواصــل ب ــات قوي ــة، أفــرزت ترتيب ــخ الكوبي ــل أزمــة الصواري ــة، مث ــة الهاوي تضمنــت مخــاوف مــن الانجــراف لحاف

القــوى النوويــة، أمــا مأســاة إلقــاء القنبلتــن النوويتــن خــال الحــرب العالميــة الثانيــة عــى هيروشــيما ونجــازاكي فقــد جعلــت 

ــة  ــة التــي تترتــب عليهــا، ووضعــت قيــودا أخلاقي ــا بســبب الخســائر البشري ــة للاســتخدام فعلي ــة غــر قابل الأســلحة النووي

ــره  ــود المشــددة عــى تطوي ــك عــن القي ــدول، ناهي ــن ال ــة عــى توظيــف هــذا الســاح في التفاعــات ب ــة وتنظيمي وقانوني

وامتلاكــه وتداولــه، وهــو مــا ينطبــق عــى أســلحة الدمــار الشــامل.  )يونــس، مقالــة الكترونيــة ،2020،( 

وتعــد لحظــة وقــوع الأزمــات والكــوارث ذاتهــا وكيفيــة إدارتهــا والتعامــل معهــا موضــع تركيــز لطائفــة كبــرة مــن الأدبيــات 

ــداد  ــة، والارت ــات« )Crisis Management(، و«إدارة المخاطــر« )Risk Management(، والمرون ــت »إدارة الأزم ــي تناول الت

 ،)Shock Doctrine( »و«عقيــدة الصدمة ،)Disaster Capitalism( »و«رأســالية الكوارث ،)Resilience( للوضــع الطبيعــي

واســراتيجية »العــاج بالصدمــة« )Shock Therapy(، وغيرهــا مــن المفاهيــم المرتبطــة بالتطــورات المفاجئــة وغــر المتوقعــة، 



حيــث يــأتي ضمــن هــذه الاتجاهــات آراء »ميلتــون فريدمــان« حــول التغيــر الــذي ينتــج عــن الأزمــات وضرورة اســتغلال 

لحظــة الأزمــة لفــرض تغيــرات دائمــة وهيكليــة. )كلايــن 2020 ،ص208(

ــم  ــد قــوة دافعــة لتقــدم عل ــر في عــام 1929 ول ــة اســتثناءا عــن هــذا المنطــق، فالكســاد الكب ولا تعــد الأزمــات الاقتصادي

ــع  ــن التوس ــك ع ــالي، ناهي ــتقرار الم ــط الاس ــة، وضب ــادات الوطني ــية للاقتص ــركات الرئيس ــط المح ــات ضب ــاد، وسياس الاقتص

لاحقــا في أدوار البنــوك المركزيــة، ثــم تأســيس نظــام »بيرتــون وودز« والمؤسســات الاقتصاديــة العالميــة مثــل البنــك الــدولي 

وصنــدوق النقــد الــدولي، وغيرهــا مــن تدابــر الحفــاظ عــى الاســتقرار الاقتصــادي، وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى الأزمــة الماليــة 

العالميــة في عــام 2008 التــي جعلــت أســواق المــال ومؤسســات القطــاع المــرفي تخضــع لقيــود مشــددة وضوابــط تضعهــا 

البنــوك المركزيــة ومؤسســات الرقابــة الماليــة، بالإضافــة للمراقبــة عــى التفاعــات الاقتصاديــة ضمــن موجــة مــن الإصلاحــات 

التشريعيــة والتنظيميــة لضبــط القطــاع المــرفي، وكــا تنطبــق ايضــا عــى ازمــة كورونــا 2019 ومــا بعدهــا والتــى تســبب 

الشــلل العــام للاقتصــاد العالمــي في كل المجــالات.  )يونــس، مقالــة الكترونيــة،2020(

وليــس العــراق بمعــزل عــن هــذا المنطــق بســبب وجــود الامكانــات البشريــة والماديــة الكافيــة، لــذا ولايــزال يمكــن ان تــؤدي 

الازمــات الى تحــول جــذري وايجــابي مــن اقتصــاد اســتهلاكي الى اقتصــاد انتاجــي، ومــن الريعيــة الى تنــوع اقتصــادي، وكــذا 

ــوق  ــاد الس ــادي( الى اقتص ــاد الاقتص ــة الفس ــن احتمالي ــد م ــا يزي ــة )م ــل الحكوم ــى كاه ــال ع ــز الاثق ــن تمرك ــول م التح

وتشــتت الاربــاح والســيطرة عــى الاقتصــا ، مــا يقلــل المخاطــر ويســهل عمليــة مواجهــة الازمــات وتصحيــح المســار.

المحور الثانيالمحور الثاني
فترات الازمة وفرص التحول في الاقتصاد العراقي قبل فترات الازمة وفرص التحول في الاقتصاد العراقي قبل 20032003

نبــذة تأريخيــة حــول الاقتصــاد العراقــي :ســيطرة الاحــداث السياســية وعــدم التطــرق في المســائل الاقتصاديــة مــن الســات 

ــر  ــاك مظاه ــت هن ــادي فكان ــتقرار الاقتص ــدم الاس ــن ع ــة م ــنة 1921 وحال ــراق س ــيس الع ــد الأول لتأس ــية في العق الاساس

ــة  ــة والعــزوف عــن العمــل وحال ــت بالبطال ــة تمثل ــة إلى الدول ــة اللادول ــر مــن حال ــة وســات لتحــول كب ــة بدائي اقتصادي

الفقــر التــي غلبــت عــى المجتمــع العراقــي وغيــاب المؤسســات، كــا ورد في دراســة جميــل وآخــرون كانــت الحكومــة مركــزة 

عــى الجانــب الســياسي وتأســيس المؤسســات الســيادية وحــل المشــاكل العالقــة، منهــا مشــكلة الموصــل ومشــكلة الحــدود 

مــع الجــران وفــرض الســيطرة الســيادية عــى كل ربــوع العــراق وهــذا مــا أظهرتــه الوثائــق التــي تحــدث عنهــا عــدد مــن 

المؤرخــن المعنيــن بتاريــخ العراق.)جميــل، سرمــد وآخــرون،2018( 

واتســمت ايضــا تلــك الفــرة بالانفــراج الاقتصــادي فتأسســت بعــض الــركات وبــدأت ملامــح تحــولات اقتصاديــة في قطــاع 

الأعــال، واعتمــد العــراق منــذ تأسيســه في ســنة 1921 ولغايــة نهايــة الانتــداب البريطــاني ســنة 1932 عــى الروبيــة الهنديــة 

ــار  ــة الدين ــة العراقي ــدرت العمل ــداب ص ــة الانت ــد نهاي ــها وبع ــنة نفس ــراق، وفي الس ــمية للع ــة الرس ــة العمل ــت بمثاب وكان

العراقــي بموجــب قانــون رقــم 44 لســنة 1931 وكان كل دينــار يعــادل في قيمتــه بــاون اســرليني واحــد حيــث ارتبــط بــه 

بوصفــه العملــة الدوليــة إبــان تلــك المــدة. وبــدت ملامــح بنــاء النظــم الماليــة والمصرفيــة والحســابية والموازناتية والرقابيــة 

والاســتثمارية)جميل، سرمــد وآخــرون،2018(.

ــك  ــع ذال ــر، ويرج ــكل يذك ــادي بش ــول الاقتص ــؤدي الى التح ــه لم ي ــراق الا ان ــية في الع ــرات السياس ــم كل التغي ــن رغ  ولك

بــان المــوارد الاقتصاديــة والآلات المســتخدمة وقتهــا تقليديــة داخــل المجتمــع، ولم يكــن هنــاك داع لان يصنــف الى مرحلــة 

ــع تحــولي. ــة ذو طاب اقتصادي

وبناءا على ذلك سيتناول تطور الاقتصاد العراقي وتحليل التحولات والازمات فيها حسب المراحل التالية:
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اولا– فــرة ازمــة الانقلابــات والتحــول الى النظــام الموجــه)1958-1969(: مــن خــال الاســتقراء يمكــن اعتبارمرحلــة مــا بعــد 

الخمســينات بدايــة تطــورات وتحــولات جديــدة في الاقتصــاد العراقــي، فاالتغيــرات لتحــول السياســات الاقتصاديــة في العــراق 

والتقــي عــن مــدى انتفــاع الأنظمــة المتعاقبــة مــن الازمــات واســتحداث الآليــات الاقتصاديــة في مواجهتهــا، والتعــرف عــى 

دور السياســات الاقتصاديــة في توظيــف الازمــات التــي حدثــت و المــوارد والقــدرات الموجــودة في عمليــة التنميــة كل ذلــك 

اظهــر جليــا في المرحلــة مــا بعــد الخمســينات.

ــراق  ــي في الع ــاد الريع ــح الاقتص ــدأت ملام ــده ب ــذي بع ــد ال ــم الملكي)1951-1958(والعق ــن الحك ــة م ــرة الثاني ــال الف خ

ــاح في العــام 1951، فتلــك  بالظهــور مايفهــم مــن دراســات حــول تلــك الفــرة حيــث وبعــد توقيــع اتفاقيــة مناصفــة الإرب

ــى  ــد ع ــاد المتزاي ــو الاعت ــلطات نح ــت الس ــك دفع ــدو ان ذل ــة، ويب ــرادات النفطي ــرة في الإي ــادة كب ــرت زي ــة وف الاتفاقي

ــز عــى  ــة التوســع في النفقــات والتركي ــرادات النفطيــة في تمويــل الإنفــاق العــام الجــاري والإنمــائي، وأدت هــذه الى بداي الإي

ــي، 2010، ص25-5( ــاد العراقي.)الربيع ــوع في الاقتص ــدان التن ــة فق ــد وبداي ــاع الواح القط

وبعــد انقــاب 1958 واســقاط نظــام الملكيــة وضــع القــادة الجــدد نمطــا جديدا مــن السياســات الاقتصاديــة، يهــدف إلى تعزيز 

اســتقلال العــراق الســياسي،كما وعملــت الســلطات تلــك الفــرة )1958-1963( الى فــك الارتبــاط مــن الــروط التــي فرضتهــا 

الانتــداب البريطــاني والتوجــه نحــو النظــام المخطــط )النجفي،مقالــة منشــورة عــى الانترنيت تمــت الزيــارة 2022/9/8(

وتميــزت المرحلــة باحــداث اجــراءات مابعــد الثــورة مثــل تفكيــك وإلغــاء نظــام الملكيــة الإقطاعيــة لــأرض بتشريــع قانــون 

الإصــاح الزراعــي رقــم 30 الســنة 1958 وتوزيــع الأراضي وتحديــد ســقف الملكيــة الأرض، وايضــا توســيع دور القطــاع العــام 

ــي، 2004 » ص ص  ــد الإســرليني. ]النجف ــن الباون ــي ع ــار العراق ــاط الدين ــم فصــل ارتب ــدي ت ــال النق في الاقتصــاد، وفي مج

195 –211( تميــزت ايضــا بهيمنــة دور العوامــل السياســية وبدرجــة أقــل العوامــل الاقتصاديــة، التــي لعبــت دورا أساســيا في 

تعميــق وتوســيع دور الدولــة في التنميــة الاقتصاديــة، وللأســباب ذاتهــا اتجهــت تلــك السياســات الاقتصاديــة نحــو التصنيــع، 

مــا أدى إلى تزايــد دور الدولــة في الاقتصــاد، ومــع ذلــك قدمــت الدولــة كل الدعــم والتشــجيع للقطــاع الخــاص، وحافــظ عــى 

هيمنتــه عــى الناتــج غــر النفطــي التــي بلغــت حوالي70%)الســيد عــى، 1996، ص139-123(

 يمكــن القــول بانــه لم يتبلــور الرؤيــة الاقتصاديــة بشــكل تــام، حيــث أن القــادة الجــدد لم تتمكنــوا مــن تثبيــت دعائــم تلــك 

ــا بينهــم، و طغــت الممارســات السياســية غــر  ــة الــراع عــى الســلطة في ــة، بعــد أن تأججــت حال السياســات الاقتصادي

ــة والاســتقرار  ــق التنمي ــل بتحقي ــة العســكرية الاســتبدادية عــى التوجــه الاســراتيجي المتمث ــة الناشــئة عــن الذهني عقلاني

الاقتصــادي والســياسي، وتعقــدت المهمــة بصــورة أكــر بعــد أن تفاقمــت حالــة الاضطــراب الســياسي في الســنوات الأخــرة مــن 

حكــم عبــد الكريــم قاســم، ومنــه حدثــت انقلابــات البعثيــن عــى القاســم ثــم الانقــاب داخــل البعثيــن انفســهم 1963 ثــم 

انقــاب مــرة أخــرى 1968،وحدثــت الاضطرابــات في الفــرة)1958-1968( إلى تغــر توجهــات السياســة الاقتصاديــة وتبديــل 

ــي والدفاعــي، و عــى حســاب الاســتثمار الإنتاجــي و  ــاق الأمن ــادة الإنف ــة وزي ــام بالنواحــي الأمني ــح الاهت ــا لصال أولوياته

عمليــة بنــاء القاعــدة الماديــة للاقتصــاد الوطنــي .)الربيعــي، 2010، ص25-5(

المرحلــة الثانيــة: تأميــم النفــط وتزايــد الايرادات:بعــد تســلم الســلطة عــام 1968 مــن قبــل للنخبــة البعثيــة بعامــل انقــاب 

سريــع، بــدأوا بتنظيــم اولوياتهــا السياســية وانهــاء الصراعــات الداخليــة بيــد مــن حديــد ضــد مناوئيــة، وبيــد اخــرى اجــراء 

مفوضــات مــع القيــادة الكورديــة والوصــول الى اتفاقيــة 11 آذار عــام 1970، ذلــك مهــدت لفــرة سياســية مســتقرة نســبيا 

مهــد بعدهــا لاتمــام عمليــة تاميــم النفــط العراقــي واخراجــه مــن تحــت ســيطرة الــركات الاجنبيــة آنــذاك بذريعــة الاضرار 

بالاقتصــاد العراقــي عــام 1972 وانشــاء شركــة العراقيــة للعمليــات النفطيــة بموجــب قانــون 69.)ابراهيــم، 2021 ص3287( 

وهــذا دفــع إلى منــح الدولــة دورا رئيســيا في التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال المشــاريع الاســتثمارية الكبــرة التــي يديرهــا 
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القطــاع العــام ذلــك الفــرة وتحقيــق مكاســب اقتصاديــة كبــرة تنقصهــا مســاهمة القطــاع الخــاص.

لــذا فــان هــذه المرحلــة ومــا صاحبهــا مــن فائــض في الموازنــة العامــة، والزيــادة الكبــرة في أســعار النفــط ونجــاح العــراق في 

تأميــم النفــط إلى زيــادة الإيــرادات النفطيــة مــن 214 مليــون دينــار في عــام 1970 إلى 3.1 مليــار دينــار عــام 1975، ووصلــت 

تلــك الزيــادة إلى 8.9 مليــار دينــار عــام 1980،ووفــرت تلــك الزيــادات فرصــا وخيــارات عديــدة أمــام صانــع القــرار، وجعلــت 

الحكومــة تتمتــع بمــوارد ماليــة واقتصاديــة غــر محــدودة مــن الريــع النفطــي الا انــه لم يســتغل تلــك الفــرص بــل زادت مــن 

التخصيصــات لمجــالات غــر اقتصاديــة وزيــادة النفقــات التشــغيلية والاســتهلاكية بدليــل الارقــام الــواردة في الجــدول حــول 

النمــو والتخصيصــات الاســتهلاكية والاســتثمارية)الربيعي، 2010، ص25-5(.

ــرادات  ــادة حجــم الاي ــر في زي ــاك تقدمكب ــان هن ــول ب ــن الق ــرة يمك ــك الف ــات تل ــن خــال اســتخلاص دراســات وبيان  وم

ــم  ــة مــن خــال تأمي ــازات الحكومــة العراقي ــة التــي زادت امتي ــك المرحل ــد الحكومــة لاســتغلال تل ووجــود فــرص اكــر عن

النفــط وخاصــة بعــد اســتقرار الســلطة 1968وتاميــم كامــل للنفــط في بدايــة الســبعينات، الا انــه بحكــم هيمنــة العوامــل 

الإيديولوجيــة عــى إجــراءات السياســة الاقتصاديــة دفــع هــذا التوجــه إلى تبنــي سياســية اقتصاديــة تقييديــة، فرضــت العديــد 

ــة  ــه رقاب ــة للحــد مــن مشــاركة القطــاع الخــاص في النشــاط الاقتصــادي، كــا فرضــت علي ــة والنقدي مــن الإجــراءات المالي

حكوميــة صارمــة وتراجعــت الحريــة الاقتصاديــة بشــكل كبــر، كــا أجريــت سلســلة مــن التغــرات في القيــادات الإداريــة 

والتخطيطيــة، كان الهــدف منهــا فــرض إدارة مركزيــة شــديدة عــى مجمــل النشــاطات الاقتصاديــة لضــان هيمنــة القطــاع 

العــام عــى النشــاط الاقتصــادي. 

ثالثا: أزمة الحرب الخليج الاول وهيمنة النمط الاستهلاكي في المجتمع)1990-1980( 

ــة  ــم للســلطة التنفيذي ــاخ الملائ ــأ المن ــد هي ــة، ق ــة البرلماني ــاب دور الرقاب ــة، وغي ــرادات النفطي ــرة الإي ــول أن وف ــن الق  يمك

للانفــراد في عمليــة تشريــع وتنفيــذ القــرارات المتعلقــة باليــات التــرف بالمــوارد، ومــا ترتــب عــى هــذا الانفــراد مــن هــدر 

كبــر في المــوارد الماليــة والممكنــات الضخمــة التــي وفرتهــا إيــرادات النفــط، وفي ظــل الممارســات أصبــح مــن الصعب تشــخيص 

ــران  ــورط العــراق في حــرب الاي ــك الســلطة ت ــاخ لتل ــأ للمن ــي، مــا هي ــة خــط ســر الاقتصــاد الوطن ــاصر الأزمــة ومراقب عن

ــم غــزو الكويــت في آب 1990.)الربيعــي، 2007(  1980-1988، ث

ــهدتها  ــي ش ــة الت ــورات الاقتصادي ــت التط ــث مثل ــرة حي ــك الف ــة في تل ــة والاضرار الاقتصادي ــراءات الحربي ــبب الاج وبس

ــا:  ــادي منه ــد الاقتص ــى الجس ــرة ع ــات مؤث ــتفحال ازم ــة واس ــة الاقتصادي ــة الأزم ــة مرحل ــرة)1980-1990( بداي الف

قطــع ثلثــي الاشــجار والاطاحــة باهــوار الجنــوب وتجفيفهــا في المحافظــات الجنــوب وترحيــل معظــم ســكان القــرى والاريــاف 

عــى القــرب مــن الحــدود الايرانيــة مــن الاجــراءات حربيــة ادت بفقــدان الكثــر مــن المــوارد الزراعيــة ومصــادر ايــرادات 

ــاة الســكان  ــة مســتلزمات حي ــار الســلطة الى التكفــل كاف ــؤدي الى اجب ــع ي الســكان)النصراوي، 1997،ص127( وهــذا بالطب

ــوء  ــة الى اللج ــة العراقي ــرت الحكوم ــة وأضط ــكرية الضخم ــات العس ــن النفق ــك ع ــتهلاكية ناهي ــات الاس ــع في النفق والتوس

ــر والنتيجــة كالآتي:)النــراوي، 1997” ص127( للاقــراض الداخــي والخاجــي الكب

)1( هيمنــة الطابــع الاســتهلاكي عــى الاقتصــاد العراقــي أســهمت إجــراءات السياســة الاقتصاديــة الماليــة والنقديــة والتجاريــة 

خــال تلــك الفــرة في توجيــه المــوارد نحــو تمويــل الإنفــاق الاســتهلاكي العــام، وخاصــة الإنفــاق العســكري.

ــع العســكري وأجهــزة الأمــن والدفــاع، وعــى حســاب  ــة في التخصيصــات الاســتثمارية الأنشــطة التصني )2( منحــت الأولوي

ــة.  ــة وبخاصــة الزراعــة والصناعــة التحويلي الأنشــطة الإنتاجي

ــي  ــج المح ــة إلى النات ــر النفطي ــة الغ ــارة الخارجي ــبة التج ــذت نس ــتيراد أخ ــدلات الاس ــاع مع ــادرات وارتف ــور الص )3( تده

الإجــالي بالتراجــع خــال تلــك الفــرة، نتيجــة لتراجــع نســبة الصــادرات إلى الناتــج المحــي الإجــالي، بعــد ان كانــت تلــك 
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النســبة مرتفــة بشــكل ملحــوظ خــال الفــرة)1975-1980 (،وللســبب نفســه تراجعــت نســبة تغطيــة الصــادرات للاســتيراد 

نتيجــة للارتفــاع في معــدلات نمــو الاســتيراد مقارنــة بمعــدلات النمــو في الناتــج المحــي. 

يمكــن القــول بــان ازمــة الحرب)العــراق- الايــراني( رغــم كل الجوانــب الســلبية فيهــا وتوجيــه معظــم الايــرادات الى القطــاع 

ــك الفــرة كان بالامــكان ان يكــون فرصــة لرجــوع الاقتصــاد العراقــي الى النمــط الانتاجــي والتخلــص مــن  العســكري في تل

ــة الى الحقــل العســكري  ــرادات النفطي الريعية)التــي اصبــح ســمته منــذ فــرة تأميــم النفط(وذلــك لان توجيــه معظــم الاي

يــؤدي الى انخفــاض التخصيصــات الاســتثمارية والتشــغيلية للقطاعــات غــر العســكرية وكان عــى الســلطات توجيــه المجتمــع 

الى الاكتفــاء الــذاتي والنمــط الانتاجــي وخاصــة في القطــاع الزراعــي والتــي كان الاراضي العراقيــة ملائمــة لهــا، الا ان الاجــراءات 

التــي اتخــذت في فــرة الحــرب عكــس ذلــك المنطــق فبــدأ الســلطة العراقيــة باجــراءات اخــاء القــرى والاريــاف مــن ســكانها 

وعــدم دعــم التنميــة الزراعيــة بــل زيــادة النفقــات الاســتهلاكية لجعــل التضخــم الموجــود بسســب الحــرب مكبوتــا وتحمــل 

الدولــة عبــاءة ارتفــاع الاســعار كاملــة ولجــأ الى الاقــراض الداخــي والخارجــي الكبــر لتغطيــة النفقــات الضخمــة وبذلــك اضاع 

فرصــة زيــادة النمــط الانتاجــي داخــل المجتمــع واعــادة بنــاء الهيــكل الاقتصــاد العراقــي عــى تلــك النمــط بــل عمــق النمــط 

الريعــي وتعظيــم دور الدولــة في الاقتصــاد.

رابعــا: ازمــة العقوبــات الدوليــة 1990-2003: في 6 أب ســنة 1990 صــدر قــرار مجلــس الأمــن يقــي اعتبــار العــراق خطــرا 

عــى الســلم العالمــي وأدرج ضمــن مــواد الفصــل الســابع في إطــار حصــار اقتصــادي شــامل، فتوقفــت كل التعامــات وجمدت 

أرصــدة العــراق أينــا كانــت في مختلــف دول العــالم، وبــدأت سياســات عالميــة ودوليــة شــاملة بفــرض عقوبــات عــى كل 

ــرة  ــق مذك ــم تطبي ــث ت ــة 1996، حي ــة، لغاي ــة والعلمي ــة والمعلوماتي ــة والاتصالاتي ــة والتجاري ــة والاقتصادي التعامــات المالي

التفاهــم بــن العــراق والأمــم المتحــدة والتــي ســمي بقــرار النفــط مقابــل الغــذاء، وبموجــب هــذا القــرار ســمح للحكومــة 

العراقيــة ببيــع المــروط للنفــط وشراء المــواد الغذائيــة والأدويــة تحــت رعايــة المــم المتحــدة، واســتمر العــراق عــى هــذا 

المســار لغايــة 2003 فكانــت 13 تحــت العقوبــات، وقــد فهمــت الكثيريــن المشــكلة مــن الظاهــر، ولم يــدرك عمقهــا إلا القليل، 

وربمــا تكــون ســنوات مــا بعــد 1996 حيــث مذكــرة التفاهــم التــي أطلقــوا عليهــا النفــط مقابــل الغــذاء والــدواء- قــد لبــت 

جوانــب إنســانية معينة.)الجميــل، وآخــرون، 2021( 

ولكــن تطبيــق قــرارات الأمــم المتحــدة ووضــع العــراق تحــت طائلــة الفصــل الســابع بــكل مــواده التــي تشــمل العديــد مــن 

الجوانــب، عطــل الأنشــطة التــي تنــدرج تحــت هــذه النشــاطات، فبــات العــراق طيلــة المــدة 1990 ولغايــة 2003 يعمــل 

بمعــزل عــن العــالم بشــكل او بآخر.)الجميــل، وآخــرون، 2021( 

ــة  ــة والعلمي ــة والتربوي ــة والاجتماعي ــة والبيئي ــة الصحي ــاة العام ــالات الحي ــع مج ــة في جمي ــج مخيف وأدى الحصــار إلى نتائ

والاقتصاديــة. فقــد بلــغ حجــم التضخــم في نهايــة عــام 1994 معــدل 24000% ســنويا، وتعمــق مظاهــر الــردي والترهــل إلى 

الحــد الــذي أفقــد المجتمــع العراقــي ســات المجتمــع المتحــر المتماســك الــذي كان عليــه قبــل غــزو الكويــت، فنظــرا لعــدم 

قــدرة الحكومــة عــى تأمــن الوظائــف الحكوميــة وفي القطاعــات الصناعيــة التــي توقفــت نتيجــة الحصــار، فقــد تــم تسريــح 

مــا يقــارب ثلثــي القــوى العاملــة مــا ســاهم في زيــادة معــدلات البطالــة وتمــزق الحيــاة العائليــة نتيجــة ارتفــاع معــدلات 

الجريمــة، والعنــف الاجتماعــي، والرشــوة، والانتحــار، والسرقــة، والتهريــب، والبغــاء، وجنــوح الأحــداث، وظواهــر اجتماعيــة 

 )1995 ,IMF,International statistics(.أخــرى تؤكــد الخلــل الخطــر في بنيــة المجتمــع العراقــي

ويمكن تحليل تطورات المرحلة كما يلي: 

أ-هنــاك تحــول ايجــابي لمســاهمة القطاعــات الاقتصاديــة في تكويــن الناتــج المحــي بســبب الحصــار الاقتصــادي ومنــع تصديــر 

النفــط والتــي اجــرت الافــراد عــى الرجــوع للزراعــة والحــرف والمهــن الشــخصي للحصــول عــى العيــش المتواضــع بذلــك زاد 
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مســاهمة القطاعــات غــر النفطيــة كــا موضــح في الجــدول ادنــاه

الجدول رقم)1( تغييرات هيكلية في الناتج المحلي خلال فترة 1997-1988

قطاع الزراعة%قطاع الصناعات التحويلية%قطاع التعدين%السنة

198818.713.614.6

198917.813.215.3

199013.68.418.9

19910.646.128.3

19920.255.536.7

19930.075.732.4

19940.05-3.343.2

19950.09-3.955.8

19960.92.443.1

19970.182.835.4

الجدول من اعداد الباحثان بالاعتماد على)مراياتي، 2007 ص ص 80، 96( 

مــن الجــدول )1( تتضــح نســب المســاهمات للقطاعــات في تكويــن الناتــج الاجــالي للعــراق لفــرة 1988-1997، )تــم ادراج 

ســنوات قبــل الحصــار لاظهــار الفــرق بشــكل افضــل( ان نســبة مســاهمة القطاعــات في الناتــج المحــي تغــرت خــا هــذه 

المــدة، فقــد انخفــض مســاهمة قطــاع التعديــن الى ان وصلــت الى الســالب. كذلــك انخفضــت مســاهمة  قطــاع الصناعــات 

ــر الى ان  ــغ 2.4% في 1996. عــى عكــس هاتــن القطاعــن ازدادت مســاهمة قطــاع الزراعــة بشــكل كب ــة الى ان بل التحويلي

ــغ 55.8% في 1995. بل

 بينــا كانــت النســبة لا يتعــدى 14% قبــل الحصــار نظــرا لقدرتــه عــى التكيــف مــع الظــروف الصعبــة، ومــن الواضــح ان 

القطــاع الزراعــي حســب معظــم المــؤشرات اخــذت بالتحســن والتصاعــد في الثــار والحبــوب وحتــى انتــاج اللحــوم والالبــان، 

ثــم انخفــض بعدعــام 1995 بســبب اتفاقيــة النفــط مقابــل الغــذاء، عليــه اتضــح العلاقــة العكســية لتلــك الفــرة بــن الريعيــة 

النفطيــة في العــراق ونمــو القطاعــات الاخــرى بشــكل عــام والزراعــة خاصــة.

ب- زيادة الايرادات الضريبية في فترة الحصار

مــن خــال الجــدول ادنــاه يتضــح بــأن هنــاك ارتفــاع نســبي للضرائــب المبــاشرة وغــر المبــاشرة ولكــن مســاهمة الضرائــب 

غــر المبــاشرة مــن الدخــل القومــي اكــر مــن الــكل وان الزيــادة النســبية في الضرائــب عــى الدخــل تفــوق كل انــواع الضرائــب 

الاخــرى.

الجدول رقم)2( نسبة الضرائب من الدخل القومي والايرادات العامة لسنوات مختارة.)مليار دينارعراقي(

نسبة الضرائب الى الايرادات% اجمالي الضرائب د  ا يــر لا ا
ر  لاســعا ا ( مة لعا ا
 ) يــة ر لجا ا

القومي)بالاســعار  الدخــل 
الجاريــة( 

السنوات

53.44 4,871,4 6,835 6,989,0 1995

53,58 5,053,0 6,906 6,994,9 1996

55,75 5,232,6 6,976 7,200.9 1997

56,87 5,416,0 7,047 7,406,8 1998

57,98 5,597,6 7,117 7,612,7 1999

59,05 1 5,779 7,188 7 7,818 2000
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المصــدر: مــن اعدادالباحثــان بالاعتــاد عــى بيانــات)وزارة الماليــة - الهيئــة العامــة للضرائــب، مديريــة الحســابات العامــة 

ــر الســنوي 1995 -2000 بغــداد( التقري

يظهــر مــن الجــدول إن حصيلــة الضرائــب شــهدت تطــورا ملحوظــا خــال مــدة المدروســة إذ تشــكل الضرائــب مــن الإيــراد 

الــكلي عــام 1995 نحــو)53.44%( وارتفعــت النســبة الى 59.05% عــام 2000 كــا مبــن في الجــدول أعــاه، ويلاحــظ ازديــاد 

ــات  ــدة العقوب ــال م ــكلي خ ــراد ال ــاشرة إلى الإي ــر المب ــب غ ــل والضرائ ــى الدخ ــة ع ــن الضريب ــكل م ــبية ل ــة النس الأهمي

الدوليــة، تلــك الزيــادة ايجابيــة لــو مــا تمــت اســتثمارها والســر عليهــا وان كانــت تلــك الزيــادة مــن الضرائــب كانــت عــى 

ــة. ولكــن كانــت اساســا  ــواع الفســاد في مســتويات مختلفــة وظيفي ــادة الرشــاوي وانتشــار ان ــن وزي ــاة المواطن حســاب حي

مناســبا للتغيــرات الهيكليــة، وكانــت فرصــة لان تســر عليهــا السياســة الاقتصاديــة بعــد 2003 ولكــن مــع اصلاحــات هيكليــة 

تراعــي مصلحــة المواطنــن، تــم الغــاء كافــة تلــك المظاهــر الايجابيــة في التقليــل مــن الاعتــاد عــى النفــط بعــد 2003 كــا 

ســيتم تحليلهــا في المحــور الثالــث.

المحور الثالثالمحور الثالث
الازمات وفرص التحول بعد الازمات وفرص التحول بعد 20032003

تســبب احــداث مــا بعــد 2003 في ضيــاع فرصــة تغيــر الاتجــاه نحــو المســارالاقتصادي الصحيــح، وفشــل النظــام الســياسي 

ــة البيضــاء للاصــاح الاقتصــادي،  ــادئ الدســتور العراقي)الورق ــا لمب ــوع وفق ــاء اقتصادحــر ومتن ــراق في بن ــذ الع ــد من الجدي

2020(، ولم ينتــج آثــارا ايجابيــة ســوى مــا ارتبــط منهــا بتحســن مســتويات الرفاهيــة الفرديــة نتيجــة توســيع نطــاق الســلع 

والخدمــات التــي أصبــح الأفــراد يحصلــون عليهــا مــع ارتفــاع متوســط الدخــل الفــردي، وثبــات قيمــة العملــة والاتجــاه نحــو 

تلبيــة حاجــات الاســتهلاك نتيجــة رفــع العقوبــات والانفتــاح الاقتصــادي وزيــادة الايــرادات النفطيــة.

اولا:عوامل اخفاق التحول السليم في الاقتصاد العراقي بعد2003

كان بالامــكان وبعــد اعــادة بنــاء دولــة العــراق بعــد2003 اســتغلال الخطــوات الايجابيــة في فــرة الحصــار التــي مــرت بهــا 

الاقتصــاد العراقــي وتمــت الاشــارة اليهــا في المحــور الاول مــن البحــث حــول التقــدم الملحــوظ في القطاعــات غــر النفطيــة 

ــار  ــع الحص ــد رف ــه وبع ــة الا ان ــادرات النفطي ــدم الص ــات وع ــبب العقوب ــت بس ــة وان كان ــدات الداخلي ــة والعائ كالزراع

يمكــن اخــذ التــدرج في الاعتــاد عــى النفــط، وفيــا يــأتي عــرض أهــم عوامــل الاخفاقــات للتحــول الســليم والاســتفادة مــن 

الإيــرادات النفطيــة المتزايــدة لبنــاء اقتصــاد مســتدام، وكالآتي: 

أ: الانفتاح العشوائي والفساد المنظم 

لقــد أدت سياســة الانفتــاح غــر المنضبــط إلى زيــادة في الميــل للاســتيراد بســبب قصــور العــرض المحــي وتزايــد الطلــب عــى 

الســلع والخدمــات الجديــدة. وقــد قــدرت نســبة زيــادة الاســتيرادات بحــوالي 65.6% عــام 2004 مقارنــة بعــام 2002، مــن 

دون أن يؤثــر ذلــك ايجابيــا في حالــة الإنتــاج المحــي، وبخاصــة الصناعــي منــه، الــذي اســتمر معطــا بســبب الاحتــال وحالــة 

الســلب والنهــب، فضــا عــن الدمــار الــذي أصــاب هــذه المنشــآت الصناعيــة وتقــادم خطــوط الإنتــاج والمعــدات الإنتاجيــة، 

ــد اســتمر نمــو الاســتيرادات بمعــدل 114% عــام 2004  ــذا فق ــة. ل ــة الكهربائي ــان والاســتقرار، وشــح الطاق ــر الأم وعــدم توف

لتصبــح 21.3 مليــار دولار، ثــم اســتمرت بالارتفــاع حتــى بلغــت42.4 مليــار دولار عــام 2010، وهــي في هــذا تســاير النمــو 

المطــرد في صــادرات العــراق النفطيــة. وعمــل هــذا الانفتــاح إلى تفــوق الاســتيرادات عــى الصــادرات ليؤكــد الســلوك المتطــرف 

للدولــة الريعيــة الجديدة)المعمــوري، 2014. ص. 52( 

وعمــل الانفتــاح غــر المنضبــط عــى دخــول كميــات كبــرة مــن الاســتثمارات لا تتناســب مــع تحــول الصدمــة في العــراق، 
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إذ نلاحــظ أن الزيــادة في المعــروض النقــدي يعنــي رفــع المســتوى التــوازني للدخــل، وفي ظــل انخفــاض ســعر الفائــدة يــزداد 

الطلــب عــى الائتــان مــن قبــل الاســتثمارات الأجنبيــة، مــا يولــد قــوى مضــادة تعمــل عــى رفــع ســعر الفائــدة الحقيقــي 

وتعمــل عــى حــد المحــاولات لتخفيــض عجــز الموازنــة العامــة. )المعمــوري، 2014. ص53(.

تزايــد التشــابكات الاقتصاديــة فهــذا التشــابكات ليســت حدثــا طبيعيــا بــأي حــال مــن الأحــوال وإنمــا هــي نتيجــة حتميــة 

خلفتهــا سياســة معينــة بوعــي وإرادة فالحكومــات والبرلمانــات الانتقاليــة هــي التــي وقعــت الاتفاقيــات وســنت القوانــن 

ــرى  ــدول الأخ ــراق إلى ال ــن الع ــلع م ــوال والس ــل رؤوس الأم ــن تنق ــد م ــت تح ــي كان ــز الت ــدود والحواج ــت الح ــي ألغ الت

ــك، 2014، ص 81(  ــاح غــر المنضبط)رودي ــا الانفت ــي خلفه ــار الت ــرز الآث ــا ت وبالعكــس وهن

ــر  ــا، إذ ينظ ــن محاصرته ــدلا م ــاد ب ــرة الفس ــي ظاه ــادي في تنام ــاح الاقتص ــات الانفت ــق سياس ــة في تطبي ــاعدت السرع وس

ــاع في  ــه ارتف ــذي يرافق ــم ال ــاد المنظ ــرضي إلى الفس ــاد الع ــن الفس ــال م ــا انتق ــوق إنه ــاد الس ــو اقتص ــول نح ــة التح لعملي

ــاب  ــك إلى غي ــود ذل ــاد ويع ــدي للفس ــدول في التص ــوأ ال ــن أس ــراق م ــد الع ــياسي، ويع ــادي والس ــاد الاقتص ــدلات الفس مع

العنــاصر اللازمــة لمحاربــة الفســاد، فضــا عــن تزايــد العنــاصر المحفــزة لــه، وترهــل الجهــاز الإداري إذ تنوعــت أوجــه الفســاد 

داخــل البلــد ســواء عــى مســتوى الأفــراد أو الإطــار الاقتصــادي والســياسي والثقــافي وكان ترتيــب العــراق في الفســاد وعلامــة 

مــؤشر الفســاد الحاصــل عليهــا العــراق مــا بــن عامــي 2005 و2012 في مراتــب متدنيــة جــدا في ســلم النزاهــة والشــفافية.

)الزبيــدي والطالقــاني2017، ص ص43-31( 

ب: تعميق الريعية النفطية 

لقــد عــانى اقتصــاد العــراق مــن عــدة اختــالات هيكليــة مترابطــة بــدأت منــذ الثمانينــات ، تســببت بــان يقــع البلــد في ازمــات 

ماليــة و اقتصاديــة تفاعلــت مــع عــدة ازمــات مترابطــة بعــد 2003، سياســية واجتماعيــة وأمنيــة، كلهــا ادت الى حالــة تراكــم 

اختــال الهيــكل الاقتصــادي والمــالي والنقــدي كان بالامــكان التعامــل معهــا باســلوب اكــر حــذرا ومرونــة مــن الــذي عاملــت 

معــه الساســة وصنــاع القــرار بعــد 2003، فمثــا لــو أخذنــا الهيــكل الايــرادات والناتــج لخمســة عشرســنوات بعــد 2003 نجــد 

ان حصــة القطاعــات غــر النفطيــة في تكويــن الايــرادات العامــة ضئيلــة جــدا وأن الايــرادات العامــة مـــتاثرة بشــكل كبــر 

بتقلبــات اســعار النفــط كــا في الجــدول ادنــاه:

الجدول رقم)3( هيكل الايرادات العامة والناتج المحلي العراقي 2021-2003

ســعر السنوات 
$ لنفــط ا

ت  دا لإيــرا ا
لنفطيــة  ا

$ ر مليــا

ت  ا د ا يــر لإ ا
العامــة مليــار $

المحــي  الناتــج 
بالأســعار  الإجــالي 
$ مليــار  الجــاري 

نســبة 
ايــرادات 
لنفــط  ا

مــن 
ــرادات  الاي
مــة% لعا ا

نســبة 
همة  لمســا ا
ت  ا د يــرا لإ ا
العام��ة م��ن% 

G D P

نســبة 
همة  مســا
الإيــرادات 
لنفــط  ا
 % مــن

G D P

200328.11,400.21,430.2 0.97  

200436.0514,735.114,944.433,006.80.9845.2844.6

200550.5919,259.819,673.041,983.30.9746.8645.9

20066132,832.733,400.565,158.80.9851.2650.4

200769.0440,083.441,111.185,9191.00.974.784.7

200894.165,776.166,710.0130,747.90.9851.0250.3

200960.8642,925.046,708.4119,085.60.9139.2236.0

201077.3856,390.758,618.1135,488.40.9643.2641.6

2011107.4682,022.483,611.0180,606.80.9846.2945.4
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2012109.4594,565.596,890.8210,369.40.9746.0645.0

2013105.8789,573.492,343.7229,327.30.9740.2739.1

201496.2979,951.586,809.4228,490.90.9237.9935.0

201549.4941,150.853,304.1171,136.00.7731.1524.0

201640.6834,736.642,674.0172,478.70.8124.7420.1

201752.5151,700.761,475.3191,197.30.8432.1527.0

201871.3479,067.988,147.1212,406.50.8941.537.2

201964.382,923.889,939.0225,203.50.9239.9436.8

202041.9644,147.651,215.3137,085.70.8637.3632.2

202169.7264,604.874,003.7207,889.30.8735.631.1

الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتــاد على:)بيانــات البنــك المركــزي العراقــي –المديريــة العامــة للاحصــاء والابحاث-التقريــر 

ــعر  ــرادات \ س ــال: الاي ــن خ ــل م ــة التحوي ــدولار، عملي ــار الى ال ــة الدين ــل قيم ــنوي 2003-2021( بتحوي ــادي الس الاقتص

الــرف.

يتبــن مــن الجــدول)3( ان الاقتصــاد العراقــي يعتمــد عــى النفــط بوصفــه مصــدر يــكاد يكــون شــبه وحيــد في تمويــل التنميــة 

إذ تشــكل نســبته%83.6 عــام 2004 وازدادت إلى 92.9% عــام 2008، في حــن انخفضــت نســبة إســهام الإيــرادات غــر النفطيــة 

ــة الركــود في  ــرادات العامــة، وهــذا الانخفــاض يعــزى إلى حال مــن 16.4% عــام 2004 إلى 7.1% عــام 2008 مــن اجــالي الاي

النشــاط الاقتصــادي الــذي أثــر عــى حصيلــة الموازنــة في الايــرادات الضريبيــة التــي لم تتجــاوز في أحســن حالاتهــا عــن %0.94 

عــام 2004. وفي عــام 2009 تأثــر الاقتصــاد العراقــي بالأزمــة الماليــة للــدول الصناعيــة، والتــي أثــرت ســلبا مــن خــال هبــوط 

ــاع  ــهام القط ــف إس ــن ضع ــاني م ــالي لازال يع ــي الإج ــج المح ــكل النات ــي، إذ إن هي ــاد العراق ــى الاقتص ــط ع ــعار النف أس

الصناعــي والزراعــي والمــرفي.. الــخ.

وان اول أزمــة ماليــة لتقلبــات اســعارالنفط ظهــرت نتيجــة لأزمــة العقــارات التــي انتــر تأثيرهــا عالميــا، وتســبب في انخفــاض 

ســعر النفــط العالمــي ولكــن لم تــدم تلــك الازمــة أثرهــا عــى العــراق الا لعــام واحــد)2009( نتيجــة احتــواء الازمــة ورجــوع 

الاســعار النفطيــة الى التعــافي، ثــم ظهــرت ازمــة ماليــة بالغــة الاثــرفي العــراق عــام 2014 نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط وركود 

اقتصــادي عالمــي امتــدت الى ســنوات قبــل ان تتعــافي أســعار النفــط عــام 2017 والعــودة الى انخفاضــه في عــام 2019 وظهــور 

فــرة ركــود اقتصــادي جديــدة تداعياتهــا مســتمرة لمــا بعــد الكورونــا، ويمكــن القــول ان الحديــث عــن الركــود الاقتصــادي 

يتبعــه بالــرورة ازمــة ماليــة في الاقتصــادات الريعيــة، ويعــود الســبب الى ان الموازنــة العامــة للحكومــة العراقيــة وميــزان 

المدفوعــات والنشــاط والاقتصــادي ورفاهيــة المجتمــع مرتبطــة بأســعار النفــط، وفي عشــية وضحاهــا وجــد العــراق نفســه أمام 

عجــز كبــر في موازنتــه وميــزان مدفوعاتــه وتــدني في احتياطياتــه، ولم يعــد قــادرا عــى ســداد التزاماتــه، وقــد تزامنــت تلــك 

الأزمــة مــع أزمــة أمنيــة وتعطــل بنيتــه الاقتصاديــة ومــوارده، فتوقفــت الأنشــطة الاقتصاديــة في معظــم العــراق.

وتعقيــب آخــر حــول بيانــات الجــدول نجــد انــه كلــا كان هنــاك ازمــة يــؤدي الى ركــود الاقتصــاد وانخفــاض الاســعار العالمــي 

للنفــط كلــا ارتفــع مســاهمة القطاعــات غــر النفطيــة في تكويــن الناتــج المحــي والعكــس اذا كان الحالــة في ارتفــاع الطلــب 

العالمــي عــى النفــط وارتفــاع اســعارها ادت الى زيــادة مســاهمة الايــرادات النفطيــة فيــه.

ج:-سوء ادارة الملفات الاقتصادية والامنية 

 ومــن عوامــل تفاقــم الازمــات هــي الســلوك الاداري الخاطــىء، حيــث عملــت الحكومــة بعــد عــام 2003عــى التوظيــف 

ــي وصــل  ــاز الحكوم ــف في الجه ــا أن التوظي ــر واضح ــط في 2014-2015، ظه ــار ســعر النف ــي العشــوائي، الى أن انه الحكوم
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ــف  ــذي اشــرط وضــع حــد للتوظي ــام 2016، وال ــة ع ــدولي نهاي ــد ال ــدوق النق ــق برنامــج صن ــوادر تطبي ــدأت ب حدهــا، وب

ــغ وســالم، 2018(  ــف شــخص ســنويا.)الجميل والصائ ــن إلى ســوق العمــل بحــوالى 410 أل ــادة عــدد الداخل الحكومــي وزي

ــت الى جــدار بغــداد  ــي وصل ــة حت ــة عــى مناطــق ومحافظــات عراقي ــم الدول وســبب آخــر لتعاظــم الازمــة ســيطرة تنظي

العاصمــة واصبحــت الاولويــة للنفقــات العســكرية واســتنزفت مــوارد كبــرة مــن الايــرادات الكليــة كــا وســيطرت التنظيــم 

ــة وموارداخــرى تهــم الاقتصــاد العراقي.)الســلطان، 2019(  عــى مناطــق نفطي

ولعــل مــن اهــم الأســباب الأساســية التــي قــادت الى تدهــور الاقتصــاد العراقــي التــي حددتها)الورقــة البيضــاء( هــو توســع 

دور الدولــة العراقيــة في الاقتصــاد، عــانى الاقتصــاد العراقــي مــن سلســلة مــن الصدمــات عــى مــدى عقــود، أدت إلى تأســيس 

اقتصــاد تقــوده الدولــة، بــدءا بسياســة تأميــم القطاعــات المهمــة في الســبعينيات ودعــم المجهــود الحــربي مــن خــال القــدرة 

ــر هــذا  ــاع فرصــة تغي ــم ضي ــم في التســعينيات مــن القــرن المــاضي حصــار العــراق، ث ــات، ث ــة للاقتصــاد في الثمانيني الكامل

ــادئ الدســتور  ــا لمب ــوع وفق ــاء اقتصادحــر ومتن ــراق في بن ــام 2003 الع ــذ ع ــد من ــاه، وفشــل النظــام الســياسي الجدي الاتج

العراقي.)الورقــة البيضــاء للاصــاح الاقتصــادي، 2020( 

ــب  ــم وروات ــات رواتبه ــددة ونفق ــم المتع ــام بأصنافه ــاع الع ــن في القط ــدد العامل ــادة ع ــيما زي ــة، لاس ــع دور الدول توس

ــال، في  ــة الأساســية في البــاد والاســتثمار فيهــا عــى ســبيل المث ــى التحتي ــن، جــاء عــى حســاب الانفــاق عــى البن المتقاعدي

الفــرة بــن 2004 إلى 2020، ارتفعــت نفقــات الدولــة عــى رواتــب الموظفــن والمتقاعديــن بنســبة 400% بالقيمــة الحقيقــة، 

ــة أضعــاف. ــن في القطــاع العــام بأكــر مــن ثلاث وارتفــع العــدد الإجــالي للعامل

وفي الفــرة بــن 2006 و 2018 أرتفــع متوســط مدفوعــات رواتــب القطــاع العــام بنســبة 134% أي اكــر مــن زيــادة إنتاجيــة 

العمــل والتــي ارتفعــت فقــط بنســبة 12% او كلفــة المعيشــة التــي ارتفعــت بنســبة 28% خــال هــذه الفترة.)الورقــة البيضــاء 

ــذ  ــب الإسراع في تنفي ــرة تتطل ــلبية كب ــر س ــوبها مخاط ــراق تش ــة للع ــاق الاقتصادي ــادي، 2020( وإن الآف ــاح الاقتص للاص

الإصلاحــات الهيكليــة. وتشــمل هــذه المخاطــر: احتــال ظهــور ازمــات الجديــدة، واحتــال تدهــور الأوضــاع الأمنيــة، وزيــادة 

حــدة صدمــات تغــر المنــاخ، وحــدوث مزيــد مــن التقلبــات في الاقتصــاد الــكلي. و يتوقــف تجنــب تأثــر مخاطــر التطــورات 

الســلبية أو التخفيــف منهــا عــى سياســات الحكومــة المســتقبلية والالتــزام بإجــراء إصلاحــات شــاملة تتــاشى مــع مــا ورد في 

الورقــة البيضاء التــي تمثــل برنامــج الحكومــة لتحقيــق الإصــاح الاقتصــادي في البلاد.)الورقــة البيضــاء للاصــاح الاقتصــادي، 

 )2020

ــى بالامــكان ان يكــون منفــذا  ــة البيضــاء الت ــا ورق ــي حددته ــك الاصلاحــات الت ــذ تل ــة مناســبة لتنفي ــر بئ ــاج الى توف وتحت

لمعظــم المشــاكل المتراكمــة خــال العقــود الماضيــة التــي اظــرت انيــاب آثارهــار في الفــرة الاخــرة مــن الاحجــام الكبــرة لتــدني 

مســتويات المعيشــة والدخــل الفــردي وزيــادة معــدل الفقر وتراكــم الدين العــام وتدهور الاوضــاع الاجتماعية)موســوي،2020 

ص 224-207(. 

ــم اســتثماره  ــة ولم يت ــوك والمضارب ــد ذهــب إلى قطــاع البن ــام 2003 ق ــد ع ــالي بع ــم الم ــإن التراك ــا ســبق، ف ــة إلى م بالإضاف

ــال  ــرض الى الإه ــي تتع ــة، الت ــارة الخارجي ــات والتج ــة والخدم ــة والصناع ــل الزراع ــة مث ــة الحقيقي ــات الإنتاجي في القطاع

والتراجــع. الــدروس المهمــة للتنميــة الاقتصاديــة في مختلــف دول العــالم التــي خرجــت بهــا هــي تحديــد العلاقــة بــن الدولــة 

ــة يســمح  ــق للحكوم ــج صدي ــي نه ــة والقطــاع الاقتصــادي الخــاص، مــن خــال تبن ــن الحكوم ــى أوضــح ب والســوق، بمعن

للســوق بالعمــل بحريــة عندمــا ينجــح ويتدخــل عندمــا يفشــل، مــع ضرورة الابتعــاد عــن تلــك السياســات التــي ثبــت الفشــل 

لعــدة مــرات واســتبدالها بسياســات ناجحة.)الحبــوبي وآخــرون، 2016( 

ثانيا: العوامل المؤثرة لتحويل الازمات الى فرص في الاقتصاد العراقي 
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مــن خــال النظــر واســتخلاص دراســات في هــذا المجــال ودراســة الامكانــات الاقتصــاد العراقيــة يمكــن اســتنتاج مجموعة من السياســات 

والوســائل التنمويــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تقليــل الآثــار الاقتصاديــة لانخفــاض أســعار النفــط ثــم الابتعــاد عــن الانهيــار الاقتصــادي 

والتحــول نحــو التنــوع وتخفيــف الازمــات المتتاليــة. ســيتم عــرض تلــك العوامــل بإيجــاز وكــا يــي:

1-الحكــم الرشــيد: عــرف صنــدوق النقــد الــدولي الحكــم الرشــيد مــن خــال البعــد التقنــي أي الناحيــة الاقتصادية مــن الحكــم وتحديد 

شــفافية حســابات الحكومــة وضبــط إنفاقهــا المــالي مــن خــال فعاليــة إدارة المــوارد العامــة. بينــا عرفــه البنــك الــدولي الحكــم الصالــح 

) 2014,IMF(.أو الرشــيد بأنــه التقاليــد والمؤسســات التــي مــن خلالهــا تتــم ممارســة الســلطة في الــدول مــن أجــل الصالــح العــام

ــئة  ــات الناش ــح القطاع ــذ سياســات لصال ــم وتنفي ــى تصمي ــع الاقتصادي.وهــذا ينطــوي ع ــة للتنوي ــة مواتي ــة بيئ شرط أســاسي لتهيئ

وضــان تنميتهــا في بيئــة تســمح لهــا بالازدهــار ومســاهمة القطاعــات بالكامــل في بنــاء الاقتصــاد المتنــوع. )فــوزي، 2007، ر، ص34-

 )35

وتتعــدد أشــكال الفســاد الإداري بــن الرشــوة، والمحســوبية والمحابــاة، والواســطة ونهــب المــال، والعــراق يفتقــر الى الحكــم الرشــيد 

ــات  ــا الازم ــوم الحكــم الرشــيد بقضاي ــور مفه ــن ظه ــن الدراســات ربطــت ب ــر م ــن، لان كث ــن الزم ــود م ــذ عق والادارة الرشــيدة من

ــة  ــان تنمي ــا فقــد لوحــظ عــى مــدار عقــود الســتينيات والســبعينيات القــرن المــاضي ب ــة في الاقتصــاد العالمــي وســوء ادارته المتتالي

المــوارد البشريــة في بعــض الــدول يرتبــط ارتباطــا مبــاشرا بوجــود الحكــم الرشــيد فيهــا وعدمهــا في البعــض الآخــر، وان كثــرا مــن المــوارد 

الطبيعيــة ضاعــت بســبب عــدم الحكــم )خــرة، 2015، ص322-325( واذا نظرنــا الى الجــدول )4( خــال مــدة ازمــة الماليــة 2018-2014 

والتــي كان المفــروض عــى الســلطة التنفيذيــة اكــر تشــديدا عــى مواجهــة الفســاد واكــر فاعليــة في مــؤشرات الحكــم الرشــيد واغتنــام 

فرصــة الازمــات لتنفيــذ الاصلاحــات.

جدول)4( مؤشرات الحكم الرشيد في العراق لسنوات مختارة)2018 - 2014(

+5,2((أداء ممتاز )- 5,2(أداء سيء

البعد المؤسساتي البعد السياسي البعد الاقتصادي السنة

مكافحةالفساد ة  د ســيا
ن نــو لقا ا

ر  ا ســتقر لا ا
سي لســيا ا

حريــة الــرأي 
والمســاءلة

عيــة  نو
لتنظيــم ا

عليــة  فا
مــة لحكو ا

1,33- 1,33 2,48- 1,14 1,25 1,11 2014

1,37- 1,42 2,26- 13 1,24 1,25 2015

1,39- 1,63 2,31- 1,2 13 ,ı 1,27 2016

1,37- 1,64 2,31- 1,5 1,20 1,26- 2017

1,40- 1,76 2,56- 0,99- 1,22 1,32- 2018

.Sonia wartan,2020,p64

ومــن بيانــات الجــدول)4(، يتضــح أن جميــع المــؤشر تلــك لمــدة)2014 - 2018( ذات قيــم ســالبة، و لاســيما مؤشر)الاســتقرار 

ــلبية)هي  ــة س ــجيلها درج ــون(، بتس ــيادة القان ــه مؤشر)س ــور، يلي ــع – التده ــة الأولى في التراج ــل المرتب ــياسي(، إذ احت الس

الأفضــل في درجــة الســوء)-1,33( عــام)2014( ليصبــح)-1,42( مــا يــدل ذلــك عــى ضعــف ثقــة الأفــراد بالقانــون بســبب 

اســتشراء الفســاد في المحاكــم والشرطــة، ومــن ثــم ارتفــاع نســب العنــف والجريمــة.

2- توجيــه القطــاع الخــاص والمشــرك: في معظــم البلــدان العربيــة المصــدرة للنفــط، بمــا في ذلــك العــراق، لا يــزال القطــاع 

الخــاص صغــر الحجــم ومتواضــع النشــاط، هنــاك العديــد مــن الــركات في الــدول العربيــة المصــدرة للنفــط مملوكــة للدولــة 

وتعمــل في قطــاع الخدمــات العامــة، في العديــد مــن هــذه الاقتصــادات، يظــل القطــاع الاقتصــادي الخــاص صغــرا ويميــل إلى 

أن يكــون غــر رســمي إلى حــد كبــر أو متخلفــا نســبيا)الطائي 1 202ص ص64-47(

 اذيعتــر وجــود قطــاع خــاص قــادر عــى المنافســة مصــدر اســتدامة للنمــو والتوظيــف في معظــم اقتصــادات العــالم، يقــود 
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الخدمــات في القطــاع الاقتصــادي الخــاص لخلــق فــرص عمــل وبالتــالي زيــادة مســاهمة الصناعــة في خلــق الناتــج المحــي الإجــالي، مــن 

جهــة اخــرى يوجــد انخفــاض حصــة القطــاع الخــاص في مجــالات التــي يعــزز الزيــادة في التنويــع الاقتصــادي، مثــل الزراعــة ونتيجــة 

لذلــك، لا يــزال القطــاع الاقتصــادي الخــاص في العــراق غــر قــادر عــى توليــد نمــو الاســتثمار والمشــاريع اللازمــة لخلــق فــرص العمــل 

وتقليــل الاعتــاد عــى ايــرادات النفــط ووظائــف القطــاع العام.)الطــائي 1 202ص ص64-47( 

اذا ذلــك يســتلزم انشــاء ادارة مشــركة بــن القطــاع الخــاص والعــام مــن خــال قيــادة الابتــكار والنشــاط الاقتصــادي في الانشــطة غــر 

ــا مــا تقــف عــى  المســتغلة ودعــم الدولــة للاتجــاه نحــو القطاعــات وألانشــطة الجديــدة. عــاوة عــى ذلــك، الــركات الخاصــة غالب

حــدود القطاعــات الجديــدة وجلــب الرأســال إلى الاقتصــاد وليــس العكــس.

3- بنــاء الاقتصــاد المســتدام وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المتوازنــة: وذالــك مــن خــال إدارة جماعيــة فعالــة ومــوارد بشريــة مؤهلــة 

لتقليــل الاعتــاد عــى النفــط والغــاز لمواكبــة التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحليــة والإقليميــة والعالميــة والاســتجابة لهــا، يــؤدي 

الى تنويــع القاعــدة الإنتاجيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة، كــا ويجــب أن تلعــب عوامــل الإنتــاج مثــل الأرض ورأس المــال والعمالــة 

المنظمــة وخاصــة التكنولوجيــا دورا أساســيا في دفــع النمــو الاقتصــادي. عــاوة عــى ذلــك ، يجــب أن يكــون عامــل الإنتاجيــة مرتبطــا 

بشــكل مبــاشر بــرأس المــال البــري القــادر عــى الإبــداع والابتــكار والإدارة الجيــدة للمــوارد ، وبمــا أن التقــدم التكنولوجــي ورأس المــال 

البــري يعتمــدان عــى اســتثمارات طويلــة الأجــل مركــزا عــى التعليــم والبحــث والتطويــر، فــاذن يجــب ان تعطــي لهــا الاولويــة في 

تخصيصــات الماليــة العامــة مــن جانــب آخــر إن عمليــة الحفــاظ عــى التنميــة وتحقيــق النمــو المســتدام مــن خــال الاســتفادة مــن 

الفوائــض المحتملــة مــن عائــدات النفــط الحاليــة وتوســيع القاعــدة الضريبيــة هــي جــزء مهــم مــن سياســة الحكومــة في المســتقبل ، 

وتســتخدم لتوفــر مصــادر بديلــة لإيــرادات النفــط مثــل الصناعــات الجديــدة في المســتقبل، وهنــاك حاجــة أيضــا إلى اســتثمارات عاليــة 

الجــودة في البنيــة التحتيــة والــرأس المــال البــري لتحســن الإنتاجيــة الاقتصاديــة وتعزيــز التنويــع الاقتصــادي. )الوتــار، يحيــى محمــد، 

المجتومــي، الشــافعي 2019(.

4- آليــة تفعيــل صنــدوق الــروة الســيادية: صناديــق الــروة الســيادية هــي ركيــزة مهمــة للاســتثمار العالمــي وأحــد أهــم علامــات القــوة 

الماليــة لبلدانهــم وهــي واحــدة مــن آليــات التــي تســاهم في توزيــع رأس المــال الوطنــي في الســياق للتفاعــل مــع النظــام المــالي العالمــي. 

تتمتــع صناديــق الــروة الســيادية بأهميــة خاصــة في البلــدان الريعيــة، وخاصــة النفــط. لأن هــذه الــدول تعــاني مــن اختــالات هيكليــة 

نتيجــة اعتمادهــا عــى مــوارد النفــط أو الغــاز بشــكل شــبه حــري. ونتيجــة لذلــك، فهــي عرضــة للصدمــات الخارجيــة بســبب عــدم 

قدرتهــا عــى التحكــم في أســعار النفــط والغــاز والصدمــات الداخليــة بســبب الظــروف السياســية والأمنيــة واجتماعيــة الداخلية.)حمديــة 

شــاكر مســلم و زهــراء حســن 2019( 

الجدول)5(: أهم عشرة صناديق ثروة سيادية لعام 2018

تصنيف صندوق الثروة السيادية الأصول تحت 
الإدارة)مليار دولار(

البلد سنوات 
التأسيس

1 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1,040 النرويج 2000

2 مؤسسة الاستثمار الصينية 940 الصين 2007

3 أبو ظبي للاستثمار السلطة 828 الولايات المتحدة 1976

4 هيئة الاستثمار الكويتية 595 الكويت 1953

5 هونغ كونغ - صندوق الصرف 523 هونغ كونغ 1993

6 GIC 378 السنغافورة 1981

7 صندوق الإستثمارات العامة 350 السعودية 1971
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المصدر:)موسوي،2020 ص 224-207(

كــا مبــن مــن الجــدول رقــم)5( فــأن اقتصــادات تلــك الــدول مدعومــة باحتياطــات ماليــة كبــرة مــن خــال انشــاء صناديــق 

ســيادية تؤمــن اقتصادهــا في فــرات الازمــات ايــا كانــت نوعهــا، كــا وتؤمــن مســتقبل الاجيــال القادمــة لمواطنيــه الذيــن 

يحــق لهــم الاســتمتاع بــروات بلدهــم وهــذا يعتــر بمثابــة تنفيــذ مبــدأ العدالــة في توزيعهــا.

 لــذا فــإن إنشــاء صنــدوق ســيادي للعــراق يعتــر كصنــدوق صــام الامــان للاقتصــاد العراقــي، ولــه تداعيــات مهمــة عــى 

الأداء العــام، حيــث يمثــل مصــدرا آخــر يمــدد الميزانيــة العراقيــة ، بــدلا مــن الاعتــاد عــى مصــدر نفطــي واحــد للإيــرادات، 

كــا وان هــذا الصنــدوق، بغــض النظــر عــن حجــم أصولــه الماليــة في وقــت إنشــائه، ســوف ينمــو بمــرور الوقــت وســتنمو 

أصولــه لأنــه يعمــل بشــكل فعــال ليكــون بمثابــة ضــان للاســتقراروقع الازمــات بســبب تقلبــات اســعار النفــط عــى غــرار 

تجربــة البلــدان النفطيــة الأخــرى. ويتــم تمويــل هــذا الصنــدوق إمــا مــن خــال الفائــض الناتــج عــن ارتفــاع أســعار النفــط 

فــوق مســتوى معــن، أو عــن طريــق تحديــد مبلــغ معــن مــن عائــدات النفــط ليتــم إيداعــه في الصنــدوق، حيــث تحــدث 

ــة و  ــد الــرورة )حمدي ــة عن ــا تنخفــض أســعار النفــط ويحــدث عجــز في الميزاني ــدوق عندم ــات الســحب مــن الصن عملي

زهــراء: 27ص. 2019(.

النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات
يمكن استخلاص جملة من النتائج والتوصيات المهمة من البحث كالآتي:يمكن استخلاص جملة من النتائج والتوصيات المهمة من البحث كالآتي:

النتائجالنتائج

ــرادات النفــط  ــزال اي ــة غــر الســليمة كان ولاي 1-طــوال اكــر مــن خمســن عامــا فيــا مــى وبســبب السياســات المالي

هــي المتغــر الأكــر تأثــرا عــى الاقتصــاد العراقــي وهــذا موضــح مــن خــال نظــرة سريعــة في جــداول الــواردة في البحــث، 

لــذا فــان التغيــرات في السياســات التوســعية والانكماشــية للنفقــات والايــرادات العامــة وايضــا زيــادة ايــرادات القطاعــات 

الاخــرى ونقصهــا مرهــون بالطلــب العالمــي عــى النفــط والتغيــرات في ســعرها.

2-لعــل مــن اهــم الأســباب الأساســية التــي قــادت الى تدهــور الاقتصــاد العراقــي التــي حددتها)الدراســة( هــو توســع دور 

الدولــة العراقيــة في الاقتصــاد، فعــى مــدى عقــود، تعــرض الاقتصــاد العراقــي الى سلســلة مــن الصدمــات قــادت الى خلــق 

اقتصــاد موجــه مــن الدولــة، بــدءا مــن سياســات التأميــم للقطاعــات الحيويــة في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، مــرورا 

بتكريــس كافــة قــدرات الاقتصــاد لدعــم الجهــد الحــربي في الثمانينيــات، ومــن ثــم فــرة الحصــار في التســعينيات، ومــن 

بعدهــا تضييــع فــرص تغيــر هــذه التوجــه منــذ عــام 2003 وفشــل النظــام الســياسي الجديــد في العــراق في بنــاء اقتصــاد 

حــر ومتنــوع وفقــا لمبــادئ الدســتور العراقــي. 

3-أضــاع العــراق فرصــا للإصــاح عــى الرغــم مــن وجــود فــرص للإصــاح قبــل 2003 وبعدهــا، الا ان العــراق لم يحــرز حتــى 

الآن أي تقــدم ملحــوظ في معظــم هــذه المجــالات وعــدم نجــاح السياســات والاليــات لتحويــل الازمــات الى فــرص تنميــة 

الحقيقيــة وبنــاء هيكليــة اقتصاديــة لديهــا القــدرة عــى التجــاوب السريــع مــع الازمــات.

ــد  ــك تكب ــة، ونتيجــة لذل ــة والمادي ــوارد البشري ــوء للم ــة دون الاســتخدام الكف ــة والخارجي ــات الداخلي ــت الصراع 4- حال

ــي خســائر باهضــة. الاقتصــاد العراق

ــى  ــاد، فع ــة في الب ــية والمحصــات الاقتصادي ــى التســوية السياس ــر ع ــره الكب ــط أث ــى النف ــراق ع ــاد الع  5- كان لاعت

امتــداد خمــس عقــود الماضيــة، اســتحوذ قطــاع النفــط في العــراق عــى شــبه كامــل لقيمــة الصــادرات الكليــة وعــى معظــم 
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الإيــرادات الحكوميــة والناتــج المحــي الإجــالي، دون ان يكــون هنــاك اتبــاع اســراتيجية لتغيــر هــذا النمــط وبنــاء مجتمــع 

بنمــط رغــم كل الازمــات التــي مــرت بــه العــراق مثــل الحــرب الايــران- العراقــي وفــرة العقوبــات الدوليــة 2003-1990 

وبعــد احتــال العــراق وفــرة الازمــة الماليــة 2014-2018 وصــولا الى الازمــة الصحيــة كوفيــد19.

6- واجــه التنميــة في القطاعــن الخــاص وغــر النفطــي في العــراق المعوقــات جــراء عــدة عوامــل تنظيميــة وسياســية قبــل 

2003 امــا بعــد الاحتــال ورغــم تبنــي نظــام الســوق فــان بيئــة الســوق في العــراق غــر مشــجعة للمنافســة بســبب التوجــه 

الاســتثماري الخاطــىء التــي اتبعتهــا الحكومــة في البــاد فاصبــح اســتثمارات القطــاع الخــاص فقــط في بعــض المجــالات ذو 

الربــح الكبــر والسريــع مثــل قطــاع البنــاء والتشــييد هــذا اضافــة الى ان الاســتثمار في تلــك المجــالات شــبه احتــكاري طغــت 

عليهــا طابــع المحســوبية والمنســوبية وآلــت الامــور الى اســتنزاف ثــروات هائلــة في هــذا الصــدد.

توصيات البحث:

1-تفعيــل آليــة صنــدوق الــروة الســيادية في العــراق والتــي هــي ركيــزة مهمــة لحفــظ حقــوق الاجيــال القادمــة وأداة 

مهمــة للاســتثمار، وأحــد أهــم علامــات القــوة الماليــة، وهــي واحــدة مــن الــروات التــي تعكــس التنــوع في تطويــر هيــكل 

رأس المــال الوطنــي في الســياق التفاعــل مــع النظــام المــالي العالمــي. تتمتــع صناديــق الــروة الســيادية بأهميــة خاصــة في 

البلــدان الريعيــة، وخاصــة النفطيــة.

ــوءة  ــة والكف ــول السريع ــع الحل ــى وض ــادرة ع ــة ق ــوارد بشري ــك م ــات تمتل ــإدارة الازم ــة ب ــة مختص ــيس مؤسس 2- تأس

ــي. ــاد العراق ــا الاقتص ــرض له ــي تتع ــات الت للأزم

ــة والادارة  ــة الحكوم ــال فاعلي ــة في مج ــيد وخاص ــم الرش ــؤشرات الحك ــا في م ــن أداءه ــديدة لتحس ــة ش ــراق بحاج 3-الع

ــن جذورهــا. ــة واســتئصال الفســاد م ــدرات البشري ــة الق ــاج الى تنمي ــك يحت الرشــيدة، وذل

ــرص العمــل،  ــادة ف ــرادات وزي ــع مصادرالاي ــز التنوي ــذي يمكــن أن يلعــب دورا في تعزي ــام بالقطــاع الخــاص ال  4-الاهت

واتبــاع صيغــة الاشــراك في ادارة المشــاريع بــن القطــاع العــام والخــاص وذلــك مــن خــال قيــادة الابتــكار وتوجيــه النشــاط 

الاقتصــادي الى القطاعــات غــر المســتغلة وتشــجيع المنافســة الحقيقيــة في المشــاريع الاســراتيجية ومتوســطة المــدى.

ــة جــزءا مهــا  ــة وتوســيع القاعــدة الضريبي ــرادات النفــط الحالي ــة في اي 5- يجــب ان يكــون اســتغلال الفوائــض المحتمل

مــن سياســة الحكومــة المســتقبلية، حيــث تســتخدم لإنشــاء صناعــات جديــدة لتوفــر مصــادر بديلــة لإيــرادات النفــط في 

المســتقبل وتؤمــن لهــا مصــادر الطاقــة المتجــددة وتوفــر ايضــا فــرص عمــل للمواطنــن.

Crises and opportunities for transformation in the Iraqi economy (19582021-)
AbstractAbstract
This research paper sheds light on the problematic that with every crisis there appears an opportunity for 

reform and transformation for the better. This has been proven by the experiences of many developing 

and developed countries, but why did the Iraqi economy not confirm this trend and this logic despite 

the many crises and the multiplicity of opportunities? And The aims research  to shed light on the most 

important historical points of crises and the failure of the macroeconomic policy to shift from crises to 

building a more stable economic structure, and It concluded that Iraq, despite the accurate diagnostic 
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analyzes during the economic notes on Iraq issued by international and local scientific institutions 

and bodies, it missed many and great opportunities before and after the 2003 occupation, and the 

failure of policies and mechanisms to transform crises into real development opportunities to build an 

economic structure that has the ability to Rapid response to crises, In this context, the research ended 

with recommendations, including the improvement of Iraq’s performance in the indicators of good 

governance, especially in the field of government effectiveness and good management, and reaching an 

acceptable level among the international and Arab community, and this requires the development of 

human capacities and the eradication of corruption from its roots and attention to the private sector as 

well, which can play A role in promoting diversification of revenue sources and increasing employment 

opportunities, by driving innovation and economic activity in untapped sectors and encouraging real 

competition in strategic and medium-term projects.

Key words: crises, economic transformation, oil rents, the Iraqi economyKey words: crises, economic transformation, oil rents, the Iraqi economy

قەیران و دەرفەتەکانی گۆڕانکاری لە ئابووری عێراقدا )قەیران و دەرفەتەکانی گۆڕانکاری لە ئابووری عێراقدا )١٩٥٨١٩٥٨--٢٠٢١٢٠٢١((
پوختەپوختە

ئــەم توێژینەوەیــە ڕۆشــنایی دەخاتــە ســەر ئــەو ڕاســتیەی کەدەڵێــت قەیرانــەكان دەرفەتێــک بــۆ چاکســازی و گۆڕانــکاری 

بــۆ باشــر دەرەخســێنن, ئەمــەش بــە ئەزموونــی زۆرێــک لــە وڵاتانــی تازەپێگەیشــتو و پێشــکەوتوو ســەلمێنراوە، بــەڵام 

بۆچــی ئابــووری عێــراق ســەرەڕای قەیرانــی زۆر و فرەیــی دەرفەتــەکان ئــەم ڕەوت و ئــەم لۆژیکــە پشتڕاســت نەکــردەوە؟

 ئامانجــی توێژینــەوە دەرخســتنی گرنگتریــن خاڵــە مێژووییەکانــی قەیرانــەکان و شکســتی سیاســەتی ئابووریــی عێراقــی 

لــە گۆڕينــی قەیــران بــۆ بنیاتنانــی پێکهاتەیەکــی ئابــووری ســەقامگیرتر.

ــه‌ر  ــه‌كان له‌س ــە ئابووریی ــی وردی گرفت ــه‌ره‌ڕای دیاریكردن ــه‌ س ــووه‌ ك ــه‌وه‌ هات ــی ئ ــه‌ ئه‌نجام ــه‌ ل ــی توێژینه‌وه‌ك گرفت

ــش و دوای  ــه‌ پێ ــەوە، ل ــەڵام وەك نوســین ماوەت ــه‌كان، ب ــی و خۆجێیی ــه‌زراوه‌ زانســتییه‌ نێوده‌وڵه‌ت ــه‌ن دام ــراق له‌لای عێ

داگیركاریــی 2003 عــراق، هه‌لێكــی زۆر زەوەنــدەی له‌ده‌ســتداوه‌، هه‌روه‌هــا شكســتی سیاســه‌ت و میكانیزمــه‌كان 

بــۆ گۆڕینــی قه‌یرانــه‌كان بــۆ دەرفەتەکانــی گەشــەپێدانی ڕاســتەقینە بــۆ بنیاتنانــی پێکهاتەیەکــی ئابــووری کــە توانــای 

ــۆ قەیرانــەکان ســيماي سیاســەتە ئابوریــەكان بــووە. وەڵامدانــەوەی خێــرای هەبێــت ب

ــە  ــراق ل ــەدای عێ ــرکردنی ئ ــە باش ــات، لەوان ــی پێه ــپاردەیەك کۆتای ــد راس ــە چەن ــە ب ــەدا توێژینەوەک ــەم چوارچێوەی ل

پێوەرەکانــی حوکمڕانــی دروســت، بــە تایبــەت لــە بــواری کاریگەریــی حکومــەت و بەڕێوەبردنــی باشــدا، و گەیشــن بــە 

ئاســتێکی قبوڵکــراو لەنێــو کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و عەرەبیــدا و ئەمــەش پێویســتی بــە پەرەپێدانــی توانــا مرۆییــەکان 

ــە  ــي گــەورە بگێڕێــت ل ــە کەرتــی تایبــەت، کــە دەتوانێــت ڕۆڵ ــدان ب ــە ســەرچاوەوە و گرنگی ــی ل و بنبڕکردنــی گەندەڵ

پێشخســتنی هەمەچەشــنکردنی ســەرچاوەکانی داهــات و زیادکردنــی دەرفەتەکانــی دامەزرانــدن، بە هاندانــی داهێنان و 

چالاکیــی ئابــووری لــە کەرتــە بەگەرنەخراوەكانــدا و هاندانــی کێبڕکێــی ڕاســتەقینە لــە پــڕۆژە ســراتیژی و مامناوەندەکاندا

كليلی وشەكان: ئابوری عیراق، رەیعیەتی نەوت، قەیرانەكان، گۆڕینی ئابوری.
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